
 !"رفحسكان "مبادرة إبداعية من والفرجة السياسية لمواجهة الإبادة الجماعية 

يوما على واحدة من أكثر حروب العصر إجراما، تقوم بها  216كتب حسن عصفور/ بعد مرور 

الخاصة  ةواجهة حقيقية لوقفها، رغم البطولدولة الفاشية اليهودية ضد الشعب الفلسطيني، دون م

ب بعيدا عن رفح الذهلا محافظةبعض سكان يا لحرب التدمير العام، قرر هل  قطا  غةة تصدلأ

جانب بالاعتصام خارج حسابات الارتعاش السياسي السائدة،  والتفكير"الخطابات الإعلامية"، 

 .رايات اللاحرب هميأيدبالحدود الفلسطينية المصرية بشك  مكثف، 

، واحتلا  2491مبادرة مفاجئة، وربما غير معتادة تاريخيا في فلسطين، منذ اغتصاب الأرض 

، وتدمير السلطة الكيانية الأولى لشعب لا خيار له سوى الحرية والاستقلا ، منذ 2461 هلابقايا

ا أوضح مسار الحرب للتحدي، خاصة بعدم الإيجابيمبادرة تحم  طاقة الفع  ، 1222عام 

الذي كان هلادرا يوما،  ،طه، مدى استكانة النظام العالمي، وضمنه الرسمي العربي من محيالشاملة

 على قطا  غةة.حربها دولة العدو  لمسار فرضالذي كان ثائرا في ةمن لا نفطي،  هالى خليج

بادة الجماعية" أرضا ، تبين أن جوهلر الحراك الدولي لا يذهلب لمنع حرب "الإ216الـ خلا  الأيام 

"تهذيبها"، رغم ما قامت به جنوب أفريقيا محاولة كيفية لهوية وتاريخ، ب  ، ونفيا لوسكنا وبشرا

في العد  الدولية، دون أن تترك قوة فع  لمنع الحرب  ةالانتفاضلتعدي  مسار الاستكانة الى مسار 
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مون"، هلو التحرك الشعبي الأو  منذ بدء حرب قادح "أصليون وما تقدم به "سكان" محافظة رف

لي" لهواة ن "الاستعراض البطو، وتوضيحا لواقعها بعيدا ع1212أكتوبر  1الجريمة يوم 

ا أمام ما أعلنته دولة العدو من هلدف استكمالي تلفةيوني"، تحرك يبحث تشكي  جدارلانتصار ال"ا

 تطهير جماعية.م رفح، وبدء عملية لاقتحا

هور خلا  الشالشعبية  –القوى والمكونات السياسية كان رفح"، تأتي في ظ  غياب مبادرة "س

الأربعة من الحرب الإجرامية، غياب كام  وكأنها كانت فقاعات صابونية تبخرت مع القذيفة 

العسكرية مكان الأص  السياسي، فيما تقوم بعضها من خارج أرض  ةالأولى، لتحت  الأجنح

 الحقيقة باحتلا  التمثي  وفرض معادلة جديدة.

بيا نحو مواجهة الحرب العدوانية، وكسر جوهلر درة "سكان رفح"، هلو التحرك الأو  شعمبا

المؤامرة تهدف فيما تهدف لرسم معالم "التهجير القسري" بأشكا  مختلفة، وبطرق غير تقليدية، 

ك  أشكا  الصراخ "التعاطفي"، أو  ربما تفوق ،الشعبي قوة مضافة الانتفاضي يمنح الفع ا م

 "الةعيق" المحيط حو  من يواجه الموت والفناء العام.

تكون الخبر الأو  على جدو  أعما  الرسمية الفلسطينية التي  مبادرة "سكان رفح"، تستحق أن

أصابها مرض النسيان بأنها ممث  شرعي وحيد لشعب وليس ممث  شرعي وحيد لمناصب 

وامتياةات ومةاحمات فصائلية، مبادرة علها تعيد لها "ذاكرة المسمى الوطني"، الذي فقد بريقه 

 ة.الانفصالي –منذ ةمن في متاهلات الانقسامية 

مبادرة "سكان رفح"، هلي رسالة تعويضية لغياب المكونات الحةبية والمؤسسات الشعبية للمرة 

الأولى في تاريخ مواجهات الشعب ضد عدو الشعب، فدوما كانت حاضرة أي كانت ظروف 

المحيط، تقود تحرك تنظم تقطع طريق العشوائيات، لكنها وخلا  حرب التدمير العام، ذهلبت مع 

 نها بلا أثر لا ماضي ولا تاريخ وبالقطع لا حاضر.أوك "،صيالريح الرصا"



 "التضامن التصفيقي"أن  أكدت هل  فلسطين كلها من بحرهلا لنهرهلا،مبادرة "سكان رفح" لأ

الوطني سوى أنهم تركوا قطا  غةة وحيدا  تاريخالي لا يمث  ف ،هلوائيا "الإعجاب التشجيعي"و

 .الكفاحية الةمن الاستباحي للحقيقةفي 

مبادرة "سكان رفح"، فع  الضرورة الوطنية و"إبدا  شعبي فريد" لمواجهة حرب الإبادة 

قا يكون وف أن قادم فلسطين لنبرسالة ة التدمير العام أرضا وإنسانا...الجماعية، وقطعا لمؤامر

 .السياسي العدو الفاشي لجدو 

ات ر الشنطة السياسية" بعد تصريحا، خرج بعض "تجابشك  لا يمكنه أن يكون بريئا أبدملاحظة: 

نتنياهلو حو  افتخاره بتدمير اتفاق أوسلو وما كان له أن يكون، ليعيدوا كلامه بطريقة 

 بدلا من.ناك دولة عضو في الأمم المتحدة أةاحت ك  ما سبق.هلالكلام تناسوا أن "ثورية"..تجار 

 !ني"كايمرالأوعد ال" يا صبية مكشوفكله ...بمعارك سبهللية النضا  لها ينفذون تخريبا عليها

دوما بأنني تربيت في الذي افتخر  ،91الـ  الشعب ةبحادة تأسيس عتنويه خاص: في ذكرى إ

لهذا  مكياج ترضية طين بلاأن تكون كما شعب فلساحضانه كيف لك أن تكون وطنيا بلا نفاق..

لم يدق باب دو  وأنظمة لتراكم ثروة باسم  ..حةب قدم دون أن ينتظر مقابلا، لم يتاجروذاك..

 با.صيب عطولتاريخ نبضه لن يتوقف مهما أحية..لك  من رح  ومن لا ةا  ت..يةالوطن

 لقراءة المقالات كافة ..الموقع الشخصي
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